
    كتـاب الأم

  باب الفرية .

   قال الشافعي C تعالى : وإذا قال رجل لرجل من العرب : يا نبطي أو لست بني فلان لقبيلة

فإن أبا حنيفة C كان يقول : لا حد عليه في ذلك وإنما قوله هذا مثل قوله : يا كوفي يا

بصري يا شامي حدثنا أبو يوسف عمن حدثه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس بذلك وأما قوله

: لست من بني فلان فهو صادق ليس هو من ولد فلان لصلبه وإنما هو من ولد الولد إن القذف

ههنا إنما وقع على أهل الشرك الذين كانوا في الجاهلية وبهاذ يأخذن وكان ابن أبي ليلى

يقول : فيهما جميعا الحد قال الشافعي C : وإذا قال رجل لرجل من العرب : يا نبطي وقفته

فإن قال : عنيت نبطي الدار أو نبطي اللسان احلفته باالله ما أراد أن ينفيه وينسبه إلى

النبط فإن حلف نهيته عن أن يقول ذلك القول وأدبته على الأذى وإن أبى أن يحلف أحلفت

المقول له لقد أراد نفيك فإذا حلف سألت القائل عمن نفى فإذا قال : ما نفيته ولا قلت ما

قال : جعلت القذف واقعا على أم المقول له فإن كانت حرة مسلمة حددته إن طلبت الحد فإن

عفت فلا حد لها وإن كانت ميتة فلا بنها القيام بالحد وإن اقل : عنيت بالقذف الأب الجاهلي

أحلفته ما عنى به أحدا من أهل الإسلام وعزرته ولم أحده وإن قال : لست من بني فلان لجده ثم

قال : إنما عنيت لست من بنيه لصلبه إنما أنت من بني بينه لم أقبل ذلك منه وجعلته قاذفا

لأمه فإن طلبت الحد - وهي حرة - كان لها ذلك إلا أن يقول : نفيت الجد الأعلى الذي هو

جاهلي فأعزره ولا أحده لأن القذف وقع على مشركة وإذا قال الرجل لرجل : لست ابن فلان وأمه

أمة أو نصرانية وأبوه مسلم فإن أبا حنيفة C تعالى كان يقول : لا حد على القاذف إنما وقع

القذف ههنا على الأم و لا حد على قاذفها وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول في ذلك : عليه

الحد قال الشافعي C تعالى : وإذا نفى الرجل الرجل من أبيه وأم المنفي ذمية أو أمة فلا

حد عليه لأن القذف إنما وقع على من لا حد له ولكنه ينكل عن أذى الناس بتعزير لا حد قال :

وإذا قذف رجل فقال : يا ابن الزانيين وقد مات الأبوان أبا حنيفة C تعالى كان يقول :

إنما عليه حد واحد لأنها كلمة واحدة وبهذا يأخذ قلت : إن فرق القول أو جمعه فهو سواء

وعليه حد واحد وكان ابن أبي ليلى يقول : عليه حدان ويضربه الحدين في مقام واحد وقد فعل

ذلك في المسجد قال الشافعي C : وإذا قال الرجل للرجل : يا ابن الزانيين وأبواه حران

مسلمان ميتان فعله حدان ولا يضريهما في موقف واحد ولكنه يحد ثم يحبس حتى إذا برأ جلده

ثانيا وكذلك لو فرق القول أو جمعه أو قذف جماعة بكلمة واحدة أو بكلام متفرق فلكل واحد

منهم حده ألا ترى أنه لو قذف ثلاثة بالزنا فلم يطلب واحد الحد وأقر آخر بالزنا حد للطالب



الثالث حدا تاما ولو كانوا شركاء في الحد ما كان ينبغي أن يضرب إلا ثلث حد لأن حدين قد

سقطا عنه : أحدهما باعتراف صاحبه والآخر : بترك صاحبه الطلب وعفوه وإذا كان الجد حقا

لمسلم فكيف يبطل بحال ؟ أرأيت لو قتل رجل ثلاثة أو عشرة معا أما كان عليه لكل واحد منهم

دية إن قتلهم خطأ وعليه القود إن قتلهم عمدا ودية لكل من لم يقد منه لأنهم لا يجدون إلى

القود سبيلا ؟ وإذا قال الرجل للرجل : يا ابن الزانيين أو قالت المرأة للرجل : يا ابن

الزانيين والأبوان حيان فإن أبا حنيفة C تعالى كان يقول : إذا كانا حيين بالكوفة لم يكن

على قاذفهما الحد إلا أن يأتيا يطلبان ذلك ولا يضرب الرجل حدين في مقام واحد وإن وجبا

عليه جميعا وبه يأخذ قال : ولا يكون في هذا أبدا إلا حد واحد وكان ابن أبي ليلى يضربهما

جميعا حدين في مقام واحد ويضرب المرأة قائمة ويضربها حدين في كلمة واحدة ويقيم الحدود

في المسجد أظن : أبا حنيفة C تعالى قال : لا ولا يكون على من قذف بكلمة واحدة أوكلمتين

أو جماعة أو فرادى إلا حد واحد فإن أخذه بعضهم فحد له كان لجميع ما قذف بلغنا عن رسول

االله A وبه يأخذ وقال : [ لا تقام الحدود في المساجد ] قال الشافعي C تعالى : ولا يقام على

رجل حدان وجبا عليه في مقام واحد ولكنه يحد أحدهما ثم يحبس حتى يبرأ ثم يحد الآخر ولا

يحد في مسجد ومن قذف أبا رجل وأبوه حي لم يحد له حتى يكون الأب الذب يطلب وإذا مات كان

للابن أن يقوم بالحد وإن كان له عدد بنين فأيهم قام به حد له وقال أبو حنيفة C : لا يضرب

الرجل حدين في مقام واحد وإن وجبا عليه جميعا ولكنه يقيم عليه أحدهما ثم يحبس حتى يخف

الضرب ثم يضرب الحد الآخر وإنما الحد ان في شرب وقذف أو زنا وقذف أو زنا وشرب فأما قذف

كله وشرب كله مرارا أو زنا مرارا فإنما عليه حد واحد قال ولو كان الأبوان المقذوفان

حيين كانا بمنزلة الميتين في قول ابن أبي ليلى وأما في قول أبي حنيفة : فلا حق للولد

C حتى يجئ الوالدان أو أحدهما يطلب قذفه وإنما عليه حد واحد في ذلك كله قال الشافعي

تعالى : وتضرب الرجل في الحدود قياما وف التعزير وتترك لهم أيديهم يتقون بها و لا تربط

ولا يمدون وتضرب النساء جلوسا وتضم عليهن ثيابهن ويربطن لئلا ينكشفن ويلين رباط ثيابهن

أو تليه منهن امرأة وإذا قذف الرجل رجلا ميتا أبا حنيفة C تعالى كان يقول : لا يأخذ بحد

الميت إلا الولد أو الوالد وبهذا يأخذ وكان ابن أبي ليلى C تعالى يقول : يأخذ أيضا الأخ

والأخت وأما غير هؤلاء فلا قال الشافعي C تعالى : يأخذ حد الميت ولده وعصبته من كانوا

وإذا قذف الرجل امرأته وشهد الشهود بذلك وهو يجحد أبا حنيفة C تعالى كان يقول : إذا

رفع الإمام خبره حبسه حتى يلاعن وبهذا يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : إذا جحد ضربته الحد

ولا أجبره على اللعان منها إذا جحد قال الشافعي C تعالى : وإذا شهد الشاهدان على رجل

أنه قذف امرأته مسلمة وطلبت أن يحد لها وجحد شهادتهما قيل له : إن لاعنت خرجت من الحد

وإن لم تلاعن حددناك
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